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 استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم

   م2016 يونيه 3 - هـ1437 شعبان ٢٧

  :العناصر :أولًا

 . عظمىإلهية  ونعمة ربانية منحة رمضان -1

 . رمضان شهر فضائل من -2

 . رمضان لشهر الكرام الصحابة استقبال -3

   :رمضان شهر به نستقبل أن يجب ما -4

 التوبة والإنابة إلى الله عز وجل -

 .الخيرات إلى المسارعة -

 .  والمغفرة الرحمة بأسباب الأخذ -

 .  الأعمال قبول موانع اجتناب -

 . المجتمع أفراد بين والتراحم التكافل تحقيق -

  :ثانيًا: الأدلة

  :الأدلة من القرآن الكريم

 لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}: تعالى قال -1

 الَّذِينَ وَعَلَى أُخَرَ أَيَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرِيضًا مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ مَعْدُودَاتٍ أَيَّامًا*  تَتَّقُونَ

 تَعْلَمُونَ كُنتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصُومُوا وَأَنْ لَهُ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرًا تَطَوَّعَ فَمَنْ مِسْكِيٍن طَعَامُ فِدْيَةٌ يُطِيقُونَهُ

 مِنْكُمْ شَهِدَ فَمَنْ وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى مِنْ وَبَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِيهِ أُنزِلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ* 

 بِكُمُ يُرِيدُ وَلا الْيُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ أُخَرَ أَيَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرِيضًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ

 [. 185 -183: البقرة]{تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ هَدَاكُمْ مَا عَلَى اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعُسْرَ

 عَنْكُمْ يُكَفِّرَ أَنْ رَبُّكُمْ عَسَى نَصُوحًا تَوْبَةً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا}:تعالى وقال -2

 مَعَهُ آمَنُوا وَالَّذِينَ النَّبِيَّ اللَّهُ يُخْزِي لَا يَوْمَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

 شَيْءٍ كُلِّ عَلَى إِنَّكَ لَنَا وَاغْفِرْ نُورَنَا لَنَا أَتْمِمْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَبِأَيْمَانِهِمْ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ يَسْعَى نُورُهُمْ

  [. 8: التحريم]{قَدِيرٌ

 وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كَثِيًرا اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا}: تعالى وقال -3

 تَوَّابٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَكَرِهْتُمُوهُ مَيْتًا أَخِيهِ لَحْمَ يَأْكُلَ أَنْ أَحَدُكُمْ أَيُحِبُّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ يَغْتَبْ

 [.12:الحجرات]{رَحِيمٌ
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 الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ}: تعالى وقال -4

 عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ

 [.  71:التوبة سورة]{حَكِيمٌ

 الَّذِينَ أُولَئِكَ*  أَرْحَامَكُمْ وَتُقَطِّعُوا الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا أَنْ تَوَلَّيْتُمْ إِنْ عَسَيْتُمْ فَهَلْ}: تعالى وقال -5

 [.23 -22: محمد] {أَبْصَارَهُمْ وَأَعْمَى فَأَصَمَّهُمْ اللَّهُ لَعَنَهُمُ

 وَاسْتَغْفِرُوا أَجْرًا وَأعظَمَ خَيًرا هُوَ الِله نْدَعِ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِنْ لأنفُسِكُم تُقَدِّمُوا وَمَا}: تعالى وقال -6

 [.20:المزمل]{رَّحِيمٌ غَفُورٌ الَله إِنَّ الَله

 :الأدلة من السنة 

عَن سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ )رضي الله عنه( قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( فِي آخِرِ  -1

 شَعْبَانَ ، فَقَالَ: )أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ يَوْمٍ مِنْ

 كَانَ يْرِأَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً ، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا ، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَ

 ،وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِيَن فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ  ،كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ 

 (.خُزَيمة في صحيحه رواه ابنوَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ... الحديث( ) ،وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ 

هُرَيْرَةَ )رضي الله عنه( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم( قَالَ : ) إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ وعنْ أَبِى  -2

 فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيُن ( )متفق عليه(.

اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم( قَالَ: )مَنْ صَامَ رَمَضَانَ  وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ )رضي الله عنه( أََنَّ رَسُولَ -3

رَسُولَ اللَّهِ )صلى الله عليه  إِيَمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ(، وعَنْه )رضي الله عنه( أَنَّ

 ا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ( )متفق عليه(. إِيَمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَ وسلم( قَالَ: )مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

وعن أَبي هريرة )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ رسولُ الِله )صلى الله عليه وسلم( : )قَالَ اللَّهُ عَزَّ  -4

ا كَانَ يَوْمُ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وََإِذَ

فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إني امْرُؤٌ صَائِمٌ. والذي  صَوْمِ أَحَدِكُمْ

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ 

 فْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لقي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ( )متفق عليه(.  يَفْرَحُهُمَا ، إِذَا أَ

 قَالَ:  يَقُولُ( عنهما الله رضي) الِله عَبْدِ بْنَ جَابِرَ سَمِعْتُ: قَالَ( عنه الله رضي) نَضْرَةَ أَبِي وعَنْ -5

 نَبِيٌّ يُعْطَهُنَّ لَمْ خَمْسًا رَمَضَانَ شَهْرِ فِي أُمَّتِي أُعْطِيَتْ(: " وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) الِله رَسُولُ

 نَظَرَ وَمَنْ ، إِلَيْهِمْ وَجَلَّ عَزَّ الُله نَظَرَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ لَيْلَةٍ أَوَّلُ كَانَ إِذَا فَإِنَّهُ:  وَاحِدَةٌ أَمَّا قَبْلِي،
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 مِنْ الِله عِنْدَ أُطَيِّبُ يُمْسُونَ حِيَن أَفْوَاهِهِمْ خُلُوفَ فَإِنَّ:  الثَّانِيَةُ وَأَمَّا أَبَدًا، يُعَذِّبْهُ لَمْ إِلَيْهِ الُله

 الَله فَإِنَّ:  الرَّابِعَةُ وَأَمَّا ، وَلَيْلَةٍ يَوْمٍ كُلِّ فِي لَهُمْ تَسْتَغْفِرُ الْمَلَائِكَةَ فَإِنَّ:  الثَّالِثَةُ وَأَمَّا ، الْمِسْكِ رِيحِ

 الدُّنْيَا تَعَبِ مِنْ يَسْتَرِيُحوا أَنْ أَوْشَكَ لِعِبَادِي وَتَزَيَّنِي اسْتَعِدِّي:  لَهَا فَيَقُولُ جَنَّتَهُ يَأْمُرُ وَجَلَّ عَزَّ

 مِنَ رَجُلٌ فَقَالَ"  جَمِيعًا لَهُمْ غَفَرَ لَيْلَةٍ آخِرُ كَانَ إِذَا فَإِنَّهُ:  الْخَامِسَةُ وَأَمَّا ، وَكَرَامَتِي دَارِي إِلَى

 وُفُّوا أَعْمَالِهِمْ مِنْ فَرَغُوا فَإِذَا يَعْمَلُونَ الْعُمَّالِ إِلَى تَرَ أَلَمْ ، لَا: " فَقَالَ الْقَدْرِ؟ لَيْلَةُ أَهِيَ: الْقَوْمِ

 (.  الإيمان شعبرواه البيهقي في " ) أُجُورَهُمْ

، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى الُله عَلَيْهِ  رَمَضَانُ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ )رضي الله عنه( قَالَ: لَمَّا حَضَرَ -6

عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ  وَسَلَّمَ( : )قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، افْتَرَضَ اللَّهُ

لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ  يَاطِيُن ، فِيهِفِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ

 أحمد(.  رواهحُرِمَ( ) حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ

وعن أَبي هريرة )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ النبيُّ )صلى الله عليه وسلم( : )مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ  -7

 نْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ( )رواه البخاري(. الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِله حَاجَةٌ في أ

وعن عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما( أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال: ) الْمُسْلِمُ  -8

فَرَّجَ  أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، مَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ ، وَمَنْ

هُ اللَّهُ يَوْمَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ

 الْقِيَامَةِ( )متفق عليه(.

فَرٍ مَعَ النَّبِىِّ )صلى الله عليه وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ )رضي الله عنه( قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَ -9

 وسلم( إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ : فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ  )صلى الله عليه وسلم(: ) مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ

نَا أَنَّهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ(، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْ

 لَا حَقَّ لَأحَدٍ مِنَّا في فَضْلٍ( )رواه مسلم(.

 :الموضوع :ثالثًا

 ، المبارك رمضان شهر هو ، عظيمًا شهرًا الإسلامية الأمة تستقبلالمباركة  الأيام هذه في

 عز الله ألقى شهر ، شهر الجود والكرم ، شهر الصلة والبر،  والبركة واليمن والرحمة، الخير شهر

 ورفع ، الحسنات لمضاعفة موسًما تعالى الله جعله شهر ، جميعًا المؤمنين قلوب في محبته وجل

 لاستقبال الجنة فيه وتتهيأ ، لمقدمه كله فرحا الكون يتزين ، والسيئات الذنوب ومحو ، الدرجات
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 نهاره صيام الله جعل شهر ، النيران أبواب فيهتغلق و ، الجنان فيه أبواب وتتفتح ، الصائمين

 كُتِبَ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}:  سبحانه قال ، سنة وتطوعًا ليله وقيام ، فريضة

 مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرِيضًا مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ مَعْدُودَاتٍ أَيَّامًا*  تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذِينَ عَلَى

 خَيْرٌ تَصُومُوا وَأَنْ لَهُ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرًا تَطَوَّعَ فَمَنْ مِسْكِيٍن طَعَامُ فِدْيَةٌ يُطِيقُونَهُ الَّذِينَ وَعَلَى أُخَرَ أَيَّامٍ

 الْهُدَى مِنْ وَبَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِيهِ أُنزِلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ*  تَعْلَمُونَ كُنتُمْ إِنْ لَكُمْ

 اللَّهُ يُرِيدُ أُخَرَ أَيَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرِيضًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمْ شَهِدَ فَمَنْ وَالْفُرْقَانِ

 {تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ هَدَاكُمْ مَا عَلَى اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعُسْرَ بِكُمُ يُرِيدُ وَلا الْيُسْرَ بِكُمُ

 [.185-183:البقرة]

 سبحانه) الله لهفضَّ ، المتقين نفوس به وتسعد ، المؤمنين قلوب به تُسر ةرباني منحة إنه

 بالمنن القائمين الصائمين على فيه وتجلى ، ولياليه أيامه وعظَّم ، الشهور سائر على( وتعالى

( وسلم عليه الله صلى) اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ( عنه الله رضي) هُرَيْرَةَ أبي فعن ، الذنوب وغفران والعطايا

 وَاحْتِسَابًا إِيَمانًا الْقَدْرِ لَيْلَةَ قَامَ وَمَنْ ، ذَنْبِهِ مِنْ تَقَدَّمَ مَا لَهُ غُفِرَ وَاحْتِسَابًا إِيَمانًا رَمَضَانَ صَامَ مَنْ: )قَالَ

 في يمنحه لم ما العظيم والفضل الأجرِ من فيه ومَنَحَهُم ،(عليه متفق( )ذَنْبِهِ مِنْ تَقَدَّمَ مَا لَهُ غُفِرَ

 قَالَ: قال( عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ) هُرَيْرَةَ أبي فعن ، نفسه إلى الصائمين عطاء فأَوْكلَ ، الشُّهُور من غيِرهِ

 وَأَنَا لي فَإِنَّهُ ، الصِّيَامَ إِلاَّ لَهُ آدَمَ ابْنِ عَمَلِ كُلُّ:  اللَّهُ قَالَ(: ) وسلم عليه الله صلى) الِله رَسُولُ

 أَوْ أَحَدٌ سَابَّهُ فَإِنْ ، يَصْخَبْ وَلَا يَرْفُثْ فَلَا أَحَدِكُمْ صَوْمِ يَوْمُ كَانَ وََإِذَا ، جُنَّةٌ وَالصِّيَامُ ، بِهِ أَجْزِى

 رِيحِ مِنْ اللَّهِ عِنْدَ أَطْيَبُ الصَّائِمِ فَمِ لَخُلُوفُ بِيَدِهِ مُحَمَّدٍ نَفْسُ والذي. صَائِمٌ امْرُؤٌ إني: فَلْيَقُلْ قَاتَلَهُ

  (.عليه متفق( )بِصَوْمِهِ فَرِحَ رَبَّهُ لقي وَإِذَا ، بِفِطْرِهِ فَرِحَ أَفْطَرَ إِذَا ، يَفْرَحُهُمَا فَرْحَتَانِ لِلصَّائِمِ ، الْمِسْكِ

وقد أعطى الله عز وجل فيه للأمة المحمدية ما لم يعطه لنبي من الأنبياء ولا رسول من 

( عنه الله رضي) نَضْرَةَ أَبِي عَنْْف وتكرما على الأمة المحمدية ،الرسل تفضلا منه سبحانه وتعالى 

(: " وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) الِله رَسُولُ قَالَ:  يَقُولُ( عنهما الله رضي) الِله عَبْدِ بْنَ جَابِرَ سَمِعْتُ: قَالَ

 مِنْ لَيْلَةٍ أَوَّلُ كَانَ إِذَا فَإِنَّهُ:  وَاحِدَةٌ أَمَّا قَبْلِي، نَبِيٌّ يُعْطَهُنَّ لَمْ خَمْسًا رَمَضَانَ شَهْرِ فِي أُمَّتِي أُعْطِيَتْ

 خُلُوفَ فَإِنَّ:  الثَّانِيَةُ وَأَمَّا أَبَدًا، يُعَذِّبْهُ لَمْ إِلَيْهِ الُله نَظَرَ وَمَنْ ، إِلَيْهِمْ وَجَلَّ عَزَّ الُله نَظَرَ رَمَضَانَ شَهْرِ

 فِي لَهُمْ تَسْتَغْفِرُ الْمَلَائِكَةَ فَإِنَّ:  الثَّالِثَةُ وَأَمَّا ، الْمِسْكِ رِيحِ مِنْ الِله عِنْدَ أُطَيِّبُ يُمْسُونَ حِيَن أَفْوَاهِهِمْ

 لِعِبَادِي وَتَزَيَّنِي اسْتَعِدِّي:  هَالَ فَيَقُولُ جَنَّتَهُ يَأْمُرُ وَجَلَّ عَزَّ الَله فَإِنَّ:  الرَّابِعَةُ وَأَمَّا ، وَلَيْلَةٍ يَوْمٍ كُلِّ

 لَيْلَةٍ آخِرُ كَانَ إِذَا فَإِنَّهُ:  الْخَامِسَةُ وَأَمَّا ، وَكَرَامَتِي دَارِي إِلَى الدُّنْيَا تَعَبِ مِنْ يَسْتَرِيُحوا أَنْ أَوْشَكَ
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 يَعْمَلُونَ الْعُمَّالِ إِلَى تَرَ أَلَمْ ، لَا: " فَقَالَ الْقَدْرِ؟ لَيْلَةُ أَهِيَ: الْقَوْمِ مِنَ رَجُلٌ فَقَالَ"  جَمِيعًا لَهُمْ غَفَرَ

 (.  الإيمان شعبرواه البيهقي في " ) أُجُورَهُمْ وُفُّوا أَعْمَالِهِمْ مِنْ فَرَغُوا فَإِذَا
هو شهر اختصه الله تعالى بفريضة الصيام ، تخليدًا لذكرى نزول القرآن الكريم فيه، يقول و

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ }تعالى: 

  [.185]البقرة: {مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..
وهو شهر يضم بين لياليه ليلة القدر ، ثواب العمل فيها خير من ألف شهر ، يقول تعالى: 

شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ }

[، فهي ليلة بركةٌ 5-1القدر:]{وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

 ل الملائكة فيها لكثرة بركتها وخيرها.  وكلُّها ، يكثر نز

وَصَفَهُ النبي الكريم )صلى الله عليه وسلم( بالبركة ، فقَالَ مبشرًا أصحابه بما فيه من الخير : 

صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ )قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ 

 رواهرِمَ( )أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِيُن، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُ

 أحمد(. 

لاستقبال هذا  نفسيًّا هِ وَسَلَّمَ( على تهيئة أصحابه)صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ الكريم ولقد حرص الرسول

، فعَن سَلْمَانَ يجتهدوا في الطاعة ويسارعوا إلى الخيرات في كل لحظة من لحظاته ل الشهر الكريم

مِنْ شَعْبَانَ ،  الْفَارِسِيَّ )رضي الله عنه( قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( فِي آخِرِ يَوْمٍ

رٍ، جَعَلَ اللَّهُ فَقَالَ: )أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْ

 اأَدَّى فَرِيضَةً فِيمَ نْكَمَ خَيْرِ كَانَصِيَامَهُ فَرِيضَةً ، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا ، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْ

وَالصَّبْرُ  ،وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ  ،وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِيَن فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ  ،سِوَاهُ

كان الصحابة )رضوان الله تعالى ف، (خُزَيمة في صحيحه ابن رواهثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ... الحديث( )

عليهم( أسرع الناس استجابة وامتثالًا وعملًا بتوجيهات النبي الكريم )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، 

فكانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ، فإذا ما انتهى رمضان سألوا  الله تعالى ستة 

ت حياتهم طوال العام في رحاب رمضان ، يستقبلونه بالذكر أشهر أخرى أن يتقبله منهم ، فكان

     والقرآن ، والدعاء والعبادة ، ويتهيأون لاغتنامه ، ويودعونه بالقرآن والدعاء والعبادة ، قال 

يحيى بن أبي كثير )رضي الله عنه(: كان من دعائهم: " اللهم سلمني إلى رمضان ، وسلم لي 

 ")لطائف المعارف(. رمضان ، وتسلمه مني متقبلًا 
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ونحن نستقبل هذا الضيف الكريم علينا أن نستشعر منزلته ومكانته ، ونتأهب لاستقباله ،  *

م أيامه ولياليه بالمسارعة إلى الخيرات ، وطلب المغفرة والرحمات من رب الأرض نوأن نغت

النبيُّ )صلى الله عليه والسموات ، فإن فضل الله تعالى وعطاءه فيه للصائمين عظيم ، وقد أشار 

ا( وسلم( إلى هذا الفضل ، بقوله: )لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ ، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَ

 )رواه ابن خزيمة(.

إن استقبال رمضان يكون بالتخلق بأخلاق القرآن الكريم ، ومراقبة الله تعالى في القول  *

عمل ، والحفاظ على الدين والوطن ، والأخذ بأسباب الرحمة والمغفرة ، وترك مظاهر المعصية وال

وأسبابها ووسائلها ، والحفاظ على الصلاة في أوقاتها ، وتجديد النية بالتوبة النصوح التي تطهر 

عه القلوب ، وتصلح النفوس وتمحو الذنوب ، وتؤهل التائب لاستقبال كل خير  في رمضان ، وتمن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ }من كل شرِّ ، قال تعالى: 

ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَّعَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَا

 {لَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَ

بالليل وليكن نصب أعيننا أن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده [، 8]التحريم:

ليتوب مسيء النهار ، كما في صحيح الإمام مسلم ، عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النبيِّ )صلى الله عليه 

ارِ لِيَتُوبَ وسلم( قَالَ: )إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مسيء النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَ

والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل لا تتحقق إلا  ى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (. مسيء اللَّيْلِ حَتَّ

على ألا يعود إليها في  مِزبإقلاع العبد عن ذنوبه ، والندم على ما بدر منه من معاصي ، والع

غاء وجه ابتحاضره ومستقبله ، وإن كانت عنده مظلمة لأحد ردِّها إليه ، وطلب منه العفو والصفح 

 لله تعالى.  ا

الرحمة والمغفرة والمنح  ما يمنع نزولكذلك يكون استقبال رمضان بتجنب  *

والعطاءات الربانية ، وتجنب ما حرم الله عز وجل ، ورسوله )صلى الله عليه وسلم( في الليل 

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا }والنهار ، من الغيبة والنميمة ومجالسة أهل السوء ، قال تعالى:

تَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى وَإِذَا رَأَيْ}[، ويقول سبحانه :55]القصص:{عَنْهُ..

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيًرا }[، ويقول عز وجل : 68]الأنعام:{يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ..

بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ  مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ

[، وكذلك تجنب مجالسة 12]الحجرات:{أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ
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( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أهل الباطل والكذب والزور وأقوالهم ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ )رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَ طَعَامَهُ )صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: )مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَ

 وَشَرَابَهُ( )رواه البخاري( .

ب عن رحمة الله تجنب المشاحنات وأسبابها ، فصاحبها محروم ومحجويجب كذلك  *

)عز وجل( ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ )رضي الله عنه( أَنَّ رَسُولَ الِله )صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، قَالَ:)تُفْتَحُ 

لَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ ثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِالِله شَيْئًا، إِاأَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْ

ظِرُوا وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْ

تجنب قطع الأرحام ، فقد أوجب القرآن علينا أن نهَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا( )رواه مسلم(، وكذلك 

فَهَلْ عَسَيْتُمْ }لكريم اللعنة والطرد من رحمة الله )عز وجل( لمن يقطعون أرحامهم ، قال تعالى:ا

هُمْ وَأَعْمَى إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ

[. وقد أخبر النبي )صلى الله عليه وسلم( أن قاطع الرحم محجوب 23 -22]محمد:  {أَبْصَارَهُمْ

عن الجنة ، محروم من نعيمها ، فعَن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ) رضي الله عنه( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ )صلى الله 

 عليه وسلم( قَالَ: )لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ( )رواه الإمام مسلم( .

ينبغي أن يكون استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع ،  كذلك *

حياة آمنة  المجتمع ويعيش ، والمودة المحبةحتى يشعر الأغنياء بإخوانهم الفقراء ، فتسود بينهم 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ } :قال تعالىهادئة ينعم فيها بالأمن والرخاء ، 

أُولَئِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

فشريعة الإسلام تفرض على أتباعها أن [. 71]سورة التوبة:{حَكِيمٌ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

يَسُود بينهم التكافل والتراحم ، حتى يكون المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 

، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر )رضي الله عنهما( قَالَ : قَالَ  تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر

لَّهِ )صلى الله عليه وسلم( )مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن في تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ رَسُولُ ال

 إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى( )رواه مسلم(. 

بالفقراء والرأفة د فيه معنى الرحمة فرمضان هو شهر التكافل والتراحم ، شهر تتجس

إفطار إطعام الجائعين ، و على والعملِوالمساكين ، والعطف على اليتامى والأرامل والمحتاجين ، 

 الآخرين إسعاد سبيل في والعطاء والبذل التضحية على الحنيف ديننا حثَّنا وقدالصائمين ، 

 أَيُّ:  سئل حين( وسلم عليه الله صلّى) نبينا يقول ، ومساعدتهم قلوبهم لىع السرور وإدخال
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 النَّاسِ أَحَبُّ(: )وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) فَقَالَ ِ؟ اللَّه إِلَى أَحَبُّ الْأَعْمَالِ وَأَيُّ ، اللَّهِ إِلَى أَحَبُّ النَّاسِ

 أَوْ ، كُرْبَةً عَنْهُ تَكْشِفُ أَوْ ، مُسْلِمٍ عَلَى تُدْخِلُهُ سُرُورٌ اللَّهِ إِلَى الْأَعْمَالِ وَأَحَبُّ ، لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمْ اللَّهِ إِلَى

 أَعْتَكِفَ أَنْ مِنْ إِلَيَّ أَحَبُّ حَاجَةٍ فِي لِي أَخٍ مَعَ أَمْشِي وَلَئِنْ ، جُوعًا عَنْهُ تَطْرُدُ أَوْ ، دَيْنًا عَنْهُ تَقْضِي

 ثَبَّتَ لَهُ يُثَبِّتَهَا حَتَّى حَاجَةٍ فِي أَخِيهِ مَعَ مَشَى وَمَنْ...  الْمَدِينَةِ مَسْجِدِ فِي شَهْرًا الْمَسْجِدِ هَذَا فِي

 (.الصغير المعجم في الطبراني رواه) الْأَقْدَامُ تَزُولُ يَوْمَ قَدَمَهُ اللَّهُ

والتكافل بين أبناء تجسيد معاني التراحم لذا أكد النبي )صلى الله عليه وسلم( على 

المجتمع ، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ )رضي الله عنه( قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ )صَلَّى اللَّهُ 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا 

 فَضْلٌ مِنْ زَادٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ

كَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَ

(: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الُله صَلَّى) الِله رَسُولُ قَالَ: قَالَ)رضي الله عنه(  هُرَيْرَةَ أَبِي وعَنْفَضْلٍ( )رواه مسلم( ، 

 عَلَى يَسَّرَ وَمَنْ ، الْقِيَامَةِ يَوْمِ كُرَبِ مِنْ كُرْبَةً عَنْهُ الُله نَفَّسَ الدُّنْيَا كُرَبِ مِنْ كُرْبَةً مُؤْمِنٍ عَنْ نَفَّسَ مَنْ)

 فِي وَالُله ، وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا فِي الُله سَتَرَهُ مُسْلِمًا سَتَرَ وَمَنْ ، وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ الُله يَسَّرَ مُعْسِرٍ

 (.مسلم رواه( )أَخِيهِ عَوْنِ فِي الْعَبْدُ كَانَ مَا الْعَبْدِ عَوْنِ

معناه جدير بالذكر أن التكافل والتراحم في الإسلام ليس موقوفًا على النفقة فحسب ، بل 

يشمل التعاون والتراحم والبر والصلة والتعاطف والتواد ورعاية الحقوق من ذلك فسع وأ

 المعنوية. والواجبات

 ولنغتنمفلنستقبل هذا الشهر الكريم بقلوب عامرة ونفوس طاهرة ، وتوبة صادقة خالصة ،   

 بالتكافل( وجل عز) الله مرضات إلى ونسعى ، البرِّ وأعمال الخير وجوه تقديم في ولياليه أيامه

 وصدق ، والعطاء الجود إلى المسارعة وموسم ، والقربات الصدقات موسم فهو ، والتراحم والتعاون

 أَجْرًا وَأعظَمَ خَيًرا هُوَ الِله عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِنْ لأنفُسِكُم تُقَدِّمُوا وَمَا}:  يقول حيث العظيم الله

 [. 20:المزمل]{رَّحِيمٌ غَفُورٌ الَله إِنَّ الَله وَاسْتَغْفِرُوا

 

 
 


